شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 5 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ المطلب، الذي هو عم عبد المطلب، جدَّ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم، والمطلب، وعبد شمس، والرابع [توقف] ع عقبٌ، ولهم أولادٌ، ولهم ذريةٌ: هاشمٌ والمطلب، الذي منهم الشافعي، وعبد شمس الذي منهم بنو أمية، أميةُ بنُ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافٍ. ولذلك هرقلُ لما سأل، هرقلُ لما سأل العربَ الذين أُدخِلوا عليه، بعد أن أرسل إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مِن محمدٍ عبدِ يا إخوة، الحاكم الإمام الحاكم وأبو بكر أحمد بن حسن قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الصم قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير، الراوي لسيرة ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق، يعني يونس بن بكير هو الراوي للسيرة، سيرة ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال: أخبرني الزهريُّ النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك ابنه جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ له قصةٌ عجيبةٌ جداً. قلتُ: الأسانيدُ أنا سأحاولُ أن أيسِّرَها عليكم وأخففَ عليكم. جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ رضي الله عنه، قصةٌ عجيبةٌ جداً. الحديثُ في الصحيحين: لما ذهب ليأتيَ بأسرى بعد غزوة 00:11:31.519 --> 0 قضيةُ عثمانَ رضي الله عنه، يعني ما ضرَّ عثمانَ ما فعلَ بعدَ اليومِ. رجلٌ جهَّزَ جيشَ العُسرةِ، وهذا رضي الله عنه وأرضاه، لكن ليسَ هو الإكرامُ عطاءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. كيفَ يُحرَمونَ منه؟ وأيضًا لو قلنا، فمعنى هذا أنَّ الدنيا ليستْ محرَّمةً علينا أنْ ن إنْ أنفقتَ اكتسبتَه مِن حلالٍ وأنفقتَ في حلالٍ فأبشرْ، أما إنْ كانتْ إحدى الطرفينِ حرامًا، فنسألُ اللهَ أنْ يسترَنا بسترِه الجميلِ في الدنيا والآخرةِ، سواءً كان الكسبُ أو النفقةُ، وعن علمِه ماذا عملَ فيه، فلا حرجَ في طلبِ الرزقِ، ولا أيضًا، الرسولُ صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمرَ رضي الله عنه قال: "خذِ العطاءَ ما دامَ عطاءً، فإنْ كانَ ثمنًا لدينِكَ فلا". يعني لا يُشْكِلُ علينا، ليسَ معناهُ أننا نكونُ أهلَ دينٍ أنْ نجوعَ وأنْ نموتَ مِن الجوعِ، ما قالَ أحدٌ هذا في تاريخِ الأمةِ كلِّها، فرقٌ بينَ أنْ أزهدَ في الدنيا وأنْ أُقدِّمَ الآخرةَ، فرقٌ بينَ أنْ أملكُ الدنيا وأنفقَ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وبينَ أنْ تكونَ الدنيا هي الأملَ والرغبةَ والحياةَ من أجلِها. عندنا في جامعِ الترمذيِّ وفي مستدركِ الحاكمِ وغيرِه، إسنادُه جيدٌ، إسنادُه حسنٌ، يعني أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ كانتِ الدنيا همَّه، الهمُّ والقصدُ والحياةُ والانشغالُ، مَنْ كانتِ الدنيا همَّه، فرَّقَ اللهُ عليهِ شملَه، وجعلَ فقرَه بينَ عينيهِ، ولم يأتِهِ مِن الدنيا إلا ما كُتِبَ لهُ". ومَنْ كانتِ الآخرةُ همَّه، جمعَ اللهُ عليهِ شملَه، آمنٌ مطمئنٌ مرتاحٌ، ولو كانَ مِن أثرياءِ الدنيا. ومَنْ كانتِ الآخرةُ همَّه، جمعَ اللهُ عليهِ شملَه، وآتتْهُ الدنيا وهيَ راغمةٌ، وجعلَ غناهُ في قلبِه. ليسَ الغنى حديثُ أبي هريرةَ في البخاريِّ: "ليسَ الغنى عن كثرةِ العَرَضِ، ولكنَّ الغنى غنى النفسِ". لكنْ خُذْ بالأسبابِ. الشرعيةِ. أذكرُ كما قلتُ في هذا المقامِ رجلًا في عصرٍ عاشَ سنواتٍ طويلةً، يعني دعنا نقولُ في نهايةِ الفقرِ وبدايةِ سُلَّمِ السترِ، يعني إيه هو متوسطُ الحالِ. ما ماتَ إلا وهو قد تركَ لأولادِه. هو نفسُه كتبَ في وصيتِه: "قد تركتُ باطل، إنما بنو هاشم أربعة أفخاذ: بنو العباس بن عبد المطلب، وأولاد أبي طالب: جعفر وعلي. وعقيل. هؤلاء بنو هاشم الذين حُرِّمَتْ عليهم الصدقة. قال: يا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فنحن ما نتكلم. هؤلاء إخوانك وأهلك. أرأيت إخوتنا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا؟ طَبْ، إخوتنا من بني المطلب لماذا فضلتهم علينا؟ أنت أعطيت بني هاشم لـِـ كلام إخوانك وأهلك، لكن إن أعطيت بني المطلب ونحن وهم سواء. سواء. يعني عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس (والد أمية) الذين هم بنو أمية، ونوفل. طَبْ، لماذا أعطيت اثنين وتركت اثنين؟ طيب، عندنا واحد لا كلام فيه ولن نتكلم، وهم بنو هاشم؛ لأن هؤلاء أهله، عشيرتك وأقرب الناس إليك. لكن لماذا تعطي بني المطلب 00:22:31.799 --> 00 أخاهم لأبيهم دون أمه، يعني كان أخًا من الأب دون الأم. فعاتب رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حرمانِ بني شمسٍ وبني نوفلٍ، وإعطاءِ بني المطلبِ. واعتذر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بما قال. وفي ذلك فضيلةٌ بيِّنةٌ لبني المطلب، الذين منهم. كلُّ هذا البيهقيُّ يدندنُ حولَ ماذا؟ حولَ فضيلةِ الشافعيِّ من حيثُ النسبِ. يعني يدندنُ حولَ ماذا؟ حولَ فضيلةِ الشافعيِّ من حيثُ النسبِ. قال الإمامُ أحمدُ: مَن هو أحمدُ بنُ حنبلٍ؟ أم البيهقيُّ؟ البيهقيُّ. وقد فضَّلَ رسولُ اللهِ، وقد فضَّلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قريشًا على سائرِ القبائلِ. الذي ندينُ اللهَ به، ويجبُ أن يدينَ اللهَ به كلُّ مسلمٍ: أنَّ أفضلَ نسبٍ هو قريشٌ. يعني أفضلُ نسبٍ، لكن بشرطِ أن يصحَّ. وما أريدُ أن أتكلمَ في البيعِ والشراءِ الذي تمَّ في مسألةِ الأنسابِ. يعني بيعٌ واشترٍ. وتسمعُ السيدَ فلانًا والسيدَ علانًا في الإعلامِ أو في بعضِ البلدانِ. هذه أنسابٌ بيعتْ. ونحنُ لن نطعنَ في أنسابِ أحدٍ، لكن أفضلُ قبيلةٍ على وجهِ الأرضِ صالحةً قريشٌ. وأفضلُ قريشٍ بنو هاشمٍ. وأفضلُ بني هاشمٍ مَن بنو عليِّ بنِ أبي طالبٍ: الحسنُ والحسينُ، أبناءُ فاطمةَ عليها وعلى أبيها الصلاةُ والسلامُ. وقد فضَّلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قريشًا على سائرِ القبائلِ بأن جعلهم متبوعينَ في الخيرِ والشرِّ. ثم جعلَ خيارَ الناسِ في الجاهليةِ خيارَهم في الإسلامِ إذا فَقِهوا. وجعلَ الأئمةَ منهم، وأمرَ فيما رُويَ عنه بتقديمِهم والتعلمِ منهم لقوةِ رأيِهم. أخبرنا أبو عمروٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ قال: أخبرنا أبو بكرٍ الإسماعيليُّ، الإمامُ الإسماعيليُّ يا إخوةُ، أحمدُ بنُ إبراهيمَ، صاحبُ كتابِ المستخرجِ على إمامٍ كبيرٍ جدًّا. قال: أخبرني الحسنُ بنُ سفيانَ. له مؤلفاتٌ عظيمةٌ. قال: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ أبو رجاءٍ البغلانيُّ الثقفيُّ. وبَغْلانُ ما زالتْ مدينةً. أين هي؟ في أفغانستان. انظرْ سبحانَ اللهِ! كيف كانوا يرحلونَ؟ أمةٌ واحدةٌ، أمةٌ واحدةٌ. جاءَ الكفارُ، عملوا حدودًا، وفعلوا بنا الأفاعيلَ. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزتها وكرامتها. قال: حدثنا المغيرة بن مقسم الضبي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. هذا أصح الأسانيد عند ابن معين. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان. الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمٍ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرٍ». وقال: «النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا». يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الناس في هذا الشأن، شأن الدين، تبع لقريش. من أسلم فهو تابع لمسلمي قريش، ومن كفر فهو تابع لكفار قريش. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «النَّاسُ مَعَادِنُ». الحديث طويل. حديث لما سُئِلَ عن أكرم الناس، من أكرم الناس؟ حديث في الصحيحين أيضاً من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. من أكرم الناس؟ قال: «أَتْقَاهُمْ». بنص الله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: «إِذًا الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ». أربعة على نسق واحد، لا يوجد هذا النسب إلا ليوسف عليه الصلاة والسلام: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أربعة أنبياء. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: «إِذًا تَسْأَلُونِي عَنِ النَّاسِ، النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ». يا ترى، يوجد صفيح الآن؟ الكوفي قال: حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش. الإمام الأعمش هذا رجل عظيم جداً يا إخوة. ورجل فاضل، وإن كان يعني ذُكِرَ في تاريخه، لكن كان مؤدباً، كان مؤدباً عظيماً، يعني أذكر شيئاً واحداً، يعني أذكر شيئاً واحداً من باب عزتهم وكرامتهم في زمن قلت فيه العزة، إلا عندما رحمه الله، ولو أن أهل العلم صانوا صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظموا. إذا رأيتم العالم يلهث وراء البشر، ضع كلمة "البشر" هذه أنت فيما تريد من أجل الدنيا، فاعلم أنه كما قال الله عزَّ وجل: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾. عيسى بن موسى أمير الكوفة أرسل ألف درهم. الألف درهم تعادل مئة دينار. الدينار أربعة جرام وربع من الذهب، يعني تقريباً نصف كيلو ذهب. الآن احسبها، احسبها كيف؟ نصف كيلو في ثلاثة آلاف. يعني احسب بقى آلاف مؤلفة. وأرسل إليه: اكتب لنا شيئاً من حديثك. فكتب إليه سورة الفاتحة. فغضب عيسى بن أهلُ العلمِ صانوا شأنَه، ولو عظّموه في النفوسِ لعظُمَ. فرحمهُ اللهُ على الأعمشِ وعلى أيّامٍ عاشَ فيها الأعمشُ، عن سهلٍ، عن بُكيرٍ الجزريِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ، عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقال: «الأئمةُ من قريشٍ». الأئمةُ والخلفاءُ، الذي هو الحاكمُ الأعلى للأمةِ، هذا يجبُ أن يكونَ قرشيًّا. وهذا الحديثُ متواترٌ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ الحاكمُ، وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بنُ الحسنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدِ بنِ يعقوبَ قال: أخبرنا الربيعُ بنُ سليمانَ المراديِّ الجيزيُّ مولى مُرادٍ قال: حدثنا الشافعيُّ محمدُ ابنُ إدريسَ قال: أخبرنا سفيانُ مباشرةً، هو ابنُ عُيينةَ، وأريدُ أن أُنبّهَ لأنّه سيأتي في الترجمةِ كلامٌ طيّبٌ جدًّا من سفيانَ بنِ عُيينةَ عن الشافعيِّ. سفيانُ بنُ عُيينةَ وُلِدَ سنةَ 91، وتُوفّيَ سنةَ 198. والشافعيُّ 150-204. يعني تُوفّيَ سفيانُ بنُ عُيينةَ، وكانَ إمامَ أهلِ مكةَ، والشافعيُّ كانَ عمرُهُ 48 عامًا هجريًّا، يعني بالميلاديِّ أقلَّ من الخمسينَ. أخبرنا قال: أخبرنا سفيانُ ابنُ عُيينةَ الهلاليُّ أبو محمدٍ، عن أبي الزنادِ، عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ. أبو الزنادِ عبدُ اللهِ بنُ ذكوانَ. والأعرجُ عبدُ الرحمنِ بنُ هُرمزَ. وأبو هريرةَ، أبو هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى وذُكِرَتْ من نُسخةٍ أخرى، فهنا يقول نقلًا عن شيخ الحاكم هو يريد أن يقول: أنا أتبع الشافعي لفضلهِ من جهتينِ: لفضلهِ من جهة النسب، ولفضلهِ من جهة العلم. أخبرنا أبو الحسينِ ابنُ الفضلِ القطانُ ببغدادَ محمدُ بنُ الحسينِ ابنُ محمدِ بنِ الفضلِ قال: أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ ابنِ دُرُسْتَوَيْهِ هذا الراوي لكتابِ ماذا يا إخوة؟ لكتابِ المعرفةِ والتاريخِ ليعقوبَ بنِ سفيانَ الفَسَوِيِّ. جعفرُ بنُ دُرُسْتَوَيْهِ قال: حدثنا يعقوبُ بنُ سفيانَ صاحبُ كتابِ المعرفةِ والتاريخِ، مطبوعٌ في ثلاثِ مجلداتٍ. قال: حدثنا عبيدُ اللهِ، هو ابنُ موسى، عبيدُ اللهِ بنُ موسى العبسيُّ، عن شيبانَ، عن عبدِ الرحمنِ، عن الأعمشِ، عن سهلٍ يُكنى أبا أسدٍ أيضًا. تحوَّلَ سندٌ. وأخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ قال: حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَمَّا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَهُوَ الْأَسَدُ، هَذَا أَسَدٌ مِنْ أُسُودِ الْأُمَّةِ. الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَانَ يُجِلُّهُ إِجْلَالًا عَظِيمًا، يَقُولُ: صَدَعَ بِهَا فِي وَجْهِ الْمَنْصُورِ. الْمَنْصُورُ، فَحْلُ بَنِي الْعَبَّاسِ، أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ، الله، فيجب على علماء الأمة وطلاب العلم المعتبرين إذا لم يقولوا كلمة الحق فلا يقولوا كلمة الباطل. إذا ما استطعنا أن نقول كلمة الحق، فلا يجوز أن نقول كلمة الباطل. اسكت، قد يسعك السكوت عند رب العالمين. قد يعذرك الله عز وجل، لكن أن تزيد الطين بِلَّةً! وتُشبِّه بعض الناس بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان؟ أو أنت مجنونٌ جُننت؟ ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾. ومن أعظم علامات العلماء الربانيين ماذا؟ ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾. وإلا ما فائدة العلم الذي تعلَّموه؟ فابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب الزهري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تُقَدِّمُوهَا، لَا تَتَقَدَّمُوا عَلَيْهَا، وتعلَّموا منها وَلَا تُعَلِّمُوهَا». أو: «وَلَا تُعَلِّمُوهَا». شك ابن أبي فُدَيْك. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن لَهَبٍ، ورُوِيَ موصولًا من وجهٍ آخر، وكلُّ ذلك مُخَرَّجٌ في كتاب السنن في أبواب الإمامة، أي: في السنن الكبرى. ورواه الزُّبَيْدِيُّ محمدٌ عندنا، زَبِيدٌ، وعندنا الزُّبَيْدِيُّ، والزُّبَيْدِيُّ زَبِيدٌ. قبيلةٌ، وما زالت موجودةً في حضرموت في اليمن قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفَسَوِيُّ في "المعرفة والتاريخ"، قال: حدثنا أبو عاصم النَّبِيلُ، الضحاك بن مخلد الشَّيْبَانِيُّ، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي، وأحمد بن يونس، أحمد بن يونس اليَرْبُوعِيُّ. قال فيه الإمام أحمد، وسأله رجل: "أأرحل؟ أأرحل؟" "لآخذ عن أحمد؟" قال: "ارحل إلى أحمد بن يونس،" "فإنه شيخ الإسلام، ارحل إلى أحمد بن يونس، فإنه شيخ الإسلام." تزكيةٌ من الإمام أحمد بن حنبل. قال: حدثنا ابن أبي ذئب العامري القُرَشِيُّ، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن أزهر، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للقرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش، من غير قريش." قيل للزهري: "وما أراد بذلك؟" قال: "نُبْلُ الرأي." يعني: قوة الفهم والإدراك، حكمة. وفي رواية زيد بن الحُبَاب قال: "كمال الرأي." أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْمٍ، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري، عن أبيه، عن جده رفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيها الناس، إن قريشًا أهل أمانة، من بغاها العَوَاثِرَ، كبَّه الله لوجهه." (يقولها ثلاث مرات). يعني: التي العاثِرَة التي يتعثر صاحبها. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحَان قال: حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ، قال: حدثنا الليث بن الليث بن سعد، فحلُ وأمامُ أهل مصر، ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، أكرم أهل الأرض في زمانه. أرسل إليه الإمام مالك طبقًا فيه تمر من تمر المدينة، فوضع له فيه ألف دينار. ألف دينار، يعني: عشرين جرامًا وكيلو ربع من الذهب الخالص. احسب، احسب بقى، انظر كم تصل. توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 75 ومائة. وللأسف كعادةِ أهلِ مصرَ إلى يومنا هذا أنهم لا يميلون لِعلمائهم. إلى يومنا هذا سُنَّةٌ فاسدةٌ. يعني قالوا إنَّ الليثَ أفقهُ من مالكٍ، لكن لم يقم بها أصحابه، أهملوا علمَه. كعادةِ أهلِ مصرَ إلى يومنا 00:46:19.720 --> 00 تَحْقِرُ عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِمْ وَفِعْلَكَ مَعَ أَفْعَالِهِمْ. وَتَخْبَطَهُمْ. تَحْقِرُ عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِمْ وَفِعْلَكَ مَعَ أَفْعَالِهِمْ. وَتَخَبُّطَهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ، لَوْلَا أَنْ تَطْغَى قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللَّهِ. هَذَا حَدِيثُ سمعتُ من إبراهيمَ بنِ سعدٍ، قال الإمامُ أحمدُ: البيهقيُّ: هذا مُرسَلٌ جيدٌ، والذي قبلهُ موصولٌ. وأخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ الحاكمُ، قال: أخبرنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ محمدٍ بنِ عقبةَ الشيبانيُّ بالكوفةِ، قال: حدثنا أحمدُ بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ المروزيُّ الحافظُ، قال: اعتبار بعض الناس أن الإسلام ظلم المرأة. وأن الإسلام كذا إلى آخر ما تعرفونه من الضلال والانحراف والهراء الذي يُقال. أم هانئ أدخلت ناسًا في حمايتها، بعضهم من أصهار من قوم زوجها، يعني وعليٌّ وهم كفار، وعليٌّ يريد أن يقتلهم لكفرهم وللحرب للرسول عليه السلام. فالرسول عليه السلام يُقدِّرها ويقول: "قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ!" انظر لعظمة الإسلام وعظمة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم." قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضَّل الله قريشًا بسبع خصال لم يُعطِها أحدًا قبله ولا يُعطَاها أحدٌ بعده. فضَّل الله قريشًا بأني منهم." هذا حق صلى الله عليه وسلم. قريش، وأن النبوة فيهم، وأن الحجابة فيهم (حجابة الكعبة)، وأن السقاية فيهم (بئر زمزم) يسقون الناس، ونصرهم الله على الفيل، وعبدوا الله عشر سنين لا يعبده أحدٌ غيرهم. إن كان المقصود 10 سنين في مكة فهي 13 عامًا، لكن الكسر يُجبر، يعني في السنوات تُجبر. وأنزل الله فيهم سورةً في القرآن لم يُشركهم فيها أحدٌ غيرهم: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} إلى آخره. طبعًا هو السورة هنا إيه؟ لأن الله امتَنَّ عليهم: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ}. أي: ما يألفه الناس ويتعودون. {رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ} رحلة الشام ورحلة اليمن. {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا} {الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ}. مكة لا تزرع، ولكن الحرم يُجبى إليه ثمرات كل شيء. سبحان الله! إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أسأل الله أن -يعني- أن يُطعمنا وإياكم ولا يحرمنا، وأن يُؤمِّننا في أوطاننا جميعًا، ويُؤمِّن المسلمين جميعًا في بلاد المسلمين كافةً. أخبرنا علي بن أحمد بن عَبَّان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عباس بن الفضل قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن هشام بن عروة عن أبيه. يا سلام! هشام بن عروة عن أبيه عروة. يعني هذا تَرْوِيهِ عندنا عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، يَرْوِي عن عم أبيه، وعم أبيه يَرْوِي عن أبيه عروة، وعروة يَرْوِي عن أبيه. المنهج يا إخوة أن نربي أبناءنا، وأن نهتم به. وكما قلت: الهداية بيد الله، عليك يعني أن عليك إلا البلاغ. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هدى عمه، لكن عليك أن تبلغ، عليك أن تربي. والذي سيربي لنا أبناءنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾. أنت عليك أن تبلغ فقط، عليك أن تسعى للتربية فقط، والهداية بيده. لذلك قالوا: ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾. نحن نعذر إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه عروة أحد فقهاء المدينة السبعة، هشام بن عروة ابنه عبد الله بن مصعب بن ثابت، وهو عم عم عم عم والد عبد الله بن ثابت عبد الله بن الزبير، أخو عروة بن الزبير. فعبد الله بن الزبير عم هشام بن عروة، عن الزبير رضي الله عنه، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَضَّلَ اللَّهُ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ: فَضَّلَهُمْ أَنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَشْرَ سِنِينَ لَا يَعْبُدُهُ إِلَّا قُرَشِيٌّ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَصَرَهُمْ يَوْمَ الْفِيلِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِمْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّ فِيهِمُ النُّبُوَّةُ وَالْخِلَافَةُ وَالْحِجَابَةُ وَالسِّقَايَةُ". سواء صح السند أو لم يصح، فهذا حق. قال الإمام أحمد يدندن حول ماذا؟ حول الشافعي. هذا مع ما رُزِقَ الشافعي رحمه الله من بيان اللسان، لغته لغة عالية جداً، وحلاوة المنطق في النظر والتدريس والتصنيف في أصول الفقه وفروعه. أصول الفقه كتاب "الرسالة" وغيره. الفقه "الأم" "الأم". يعني عندك "اختلاف الحديث" أيضاً يعتبر في أصول الفقه بدلائله وحججه الكتاب والسنة من غير مُخالفةٍ منه للأصل الذي أَصَّله، ولا مُناقضةٍ للبناء الذي أَسَّسه، حتى شَهِدَ له بفضله وعقله حُكماءُ عصره، يعني الفطاحلَ من العلماء والأئمةِ في عصر الشافعي، أَقَرُّوا له بالفضل، وأَقَرُّوا له بعظمته وبهاءه، وبفضله العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. وهو لم يَنقُضْ أصلًا الصلاةَ، ولا خالفَ دليلًا. وكان رحمه الله تعالى عليه، يعني يعني يربط كلامه بأنَّ الحديث بلغه بإسنادٍ ضعيفٍ مثلًا، فقوله: "لو صح الحديث فمذهبي"، "إذا صح الحديث فمذهبي"، و"لو صح هذا الحديث فأنا أقول به". لماذا؟ هو إنسانٌ يعني لسنا مُكلَّفين إلا بما عَلِمنا. وصله الحديث بإسنادٍ ضعيفٍ مثلًا، يقول: "لو صح فأنا أقول به"، "لو صحَّ فأنا أقول به". من غيرِ مُخالفةٍ منه للأصل الذي أَصَّله، ولا مُناقضةٍ للبناء الذي أَسَّسه، حتى شَهِدَ له بفضله وعقله حُكماءُ عصره، واعترفَ له بمزيَّةِ علمٍ وحلمٍ علماءُ دهره. العلمُ والحلمُ، العلمُ والخُلُقُ. ما هو العلمُ فقط لا، العلمُ والحلمُ؛ لأنَّ العلمَ يعني يزيدُ الإنسانَ حِلمًا وصبرًا وأدبًا وخُلُقًا. وحُسنُ الخُلُقِ يعني قد يُعطَى الإنسانُ على حُسنِ الخُلُقِ ما لا يُعطَى على كثيرٍ من العباداتِ. وحُسنُ الخُلُقِ يُحشَرُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. طيب، أَقِفُ عند هذا إن شاء الله. اللهمَّ اقسِمْ لنا من خشيتك ما تحولُ به بينَنا وبينَ معاصيك. آمين. ومن طاعتك ما تُبلِّغنا بها جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. آمين. اللهمَّ متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا النارَ مصيرنا، برحمتك يا أرحمَ الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم.
